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  تحسين الأداء اللغويّ لطلاب أقسام اللغة العربيّة

  من واقع الحال إلى المستقبل

  (جامعة طرطوس نموذجاً)

  د. ميساء أحمد عبد القادر
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*     *     *  

أقمنا بحثنا ھذا على نتائج بحثٍ علميٍّ مسجّلٍ أجريناه تطبيقياً على طلاب قسم اللغة العربيّة في     

ً  )م، وقد طال٢٠١٩في كانون الثاني عام( أتممنا إنجازهجامعة طرطوس،  مرحلتين  زمنيا

 ھدفنا من خلالهو،  "مرحلة ما قبل الحرب"، و"مرحلة ما بعد الحرب"ـبِ اصطلحنا على تسميتھما 

إلى تقديم إسھامٍ تطويريّ في مسيرة التّعليم العالي الخاصّ باللغة العربيّة في بلدنا، بوصفھا لغة 

تظھر فيه جامعة طرطوس نموذجاً يختزل الكثير ممّا يُطمح  ،ھويّة ووجود قبل أن تكون لغة تعليم

المبدأ الجوھريّ على   اعتماداً الواقع الموجود حقاً،  منطلقين منإليه في الجامعات السّوريّة جميعاً، 

في إيمانھا بالنّتيجة إذا كانت مبنيّة على دليلٍ أو حجّةٍ  )Linguistics(الذي قامت عليه "اللسانيّات"

ً  وليسواقع فعلياً،  من حيث ھو "الخطأ اللغويّ" فكان دليلنا، بيّنة ً أو مخمّنا ، وھو وقوعه مفترضا

 Appliedبحوث اللسانيّات التّطبيقيّة(ي نطاق ف) S.P.Corder"كوردر"( جھود هتما أكّد

Linguistics(  لمعالجة تلك الأخطاء بعد حدوثھا، انطلاقاً من الفلسفة القائلة بوجود الخطأ الرّامية

  .)١منا نعيش في عالمٍ ناقصٍ أصلاً(ما دواً مادامت الحياة مستمرّة، دائم

  *       *     *  

أقسام اللغة العربيّة في طلاب و، ، ھما:الأداء اللغويّ نرئيسيعلى محورين ھذا يقوم بحثنا     

ساوقاً ت محوره الرّئيس الأوّل تحت عنوان"الأداء اللغويّ" وقد أدرجنا، السّوريّة ةالجامع

في )Performance(للاصطلاحالمؤدّى المادّي  فيه لم يبتعدالدّرس اللسانيّ الذي  وَاصطلاحات

ھو ما يؤدّى  )أو الإنجاز(، فالأداء اللغويّ يّ )السّوسيرParole(اصطلاح من ةالتشومسكيّ  اللسانيّات

كلّ ما يتكلمّه الناس أو يكتبونه ھو "أداء"، وعلى ھذا يظھر ما ينجزه المتعلمّون، وفعلياً من اللغة، 

ً وكتابةً، ليس إلا تجليّات للغّة المعيّنة( سوسير، دي ) بمفھوم Langueكلّ المتعلمّين، نطقا

 صاحب علىمحوره الثاني  ويقوم في ) بمفھوم تشومسكي، إنّه "أداء لغويّ".Competenceأو(
                                                            

)١(Look : Corder .S.P, 1967, The Significance of Learner' s  Error's , 

                                                  162,163,V5.P.IRAL  



٣ 
 

ن لَبِنات الدّفاع الأولى عن الحضور تكوّ اثنان في أنّھا  يتخالفلا ذلك"الأداء اللغويّ" ممثّلاً في فئةٍ 

، ونقصد طلاب التعليم مثاليّةمن وجھة نظر، أو يُفترض أن تكون كذلك لعربيّةل المعافى السّليم

   .بلدنا سورية، ومنھا البلدانمن  بلدٍ يّة لكلّ المستقبل اللاحقة في المُخَـيّلة جيالالأالجامعيّ، بناة 

قد يعتريه ضعفٌ أو خروجٌ ما لسببٍ  سليمة في حدودٍ  يظھر الذي يجب أنھذا الأداء لكنّ و   

، ولا شكّ في أنّ ھذا الضّعف أو الخروج سيبدو منذرا ًبالخطر على حياة اللغة إذا من الأسباب

تمثّل الطبقة الحريصة على لغتھا، طبقة دارسيّ  ھاأنيُفترض قُدّر له أن يستمرّ عند الأجيال التي 

من متعلمّي اللغة العربيّة في مرحلة الجامعة، ماداموا عدّة المستقبل المُھيّىء لإعداد أجيالٍ متتالية 

  .(الأمّ) لغتھم

ً  – اللغة العربيّة في جامعاتنا العربيّة أقسام لقد بات الضّعف اللغويّ المعايَن لطلاب      -عموما

تزايدھا عاماً ومع استمرارھا،  نشكو منھا على الدّواموصرنا في جامعاتنا السّوريّة مشكلة مؤرّقة، 

، ولا كھذا الذي عرفناھا به في السّنوات الأخيرة حدّاً ولم نجدھا تبلغ بعد عام، وجيلاً بعد جيل، 

 ،ثماني سنواتما يزيد على بسبب الحرب الدّائرة منذ  في بلادنا بعد تردّي الأوضاع سيّما

فلا ســـبيل إلى التّھــــرّب منھا أو استمرار الشّـــــكوى منھا، ولا  وما دامت كذلك المشكلة قائمةً،ف

 لةً سبر غورھا لتشخيصھا الفعليّ محاوَ دراستھا بالشّعور بھا إلى تحديدھا وتجاوز حدود نأن  بدّ من

   السّبل إلى ذلك. ناما أمكنت تزايدھامن  لوضع علاجٍ لھا، أو للحدّ 

من فالمشكلة تطول النّوعين معاً، ومنطوق، ومكتوب. نوعين مادّيّين:في "الأداء اللغويّ" يظھر    

إذ التي يرتكبھا طلابنا،  "الأخطاء اللغويّة"بيعتھا محدّدة في مجالٍ واحد، ھوخلالھما تظھر ط

المباشر في  ه في حلقات بحثھم، أو متلفّظھمنكتبوينسمعھا فيما ينطقون به في أثناء قراءتھم ما 

، العاميّة طغيانمعھا  وقد عرفنانا ضمن المحاضرات، يلعأسئلتھم إلقائھم أثناء محاورتنا لھم أو 

بإعادة نطق  منّا حثيثٍ  يرعوي عنھا إلا بعد طلبٍ أراه فإذا ھمّ أحدھم بالحديث باشر الكلام بھا، ولا 

ً  ما دفاترھم الامتحانيّة  في ،في المقام الأوّل ،فنراهأمّا المكتوب  .، وھو مع ذلك يتعثّرقاله مفصّحا

   فيھا. أو رسوبه في المقرّرات بموجبھا نجاح الطالب منھم حدّديُ التي الأسئلة بإجاباتھم عن 

عند محاولة أولاً اعتماده  يجب ثرٌّ  ما يكتبه الطلاب في إجاباتھم الامتحانيّة مصدرٌ  بأنّ لقد آمنّا     

المنطوق المباشر مثل: الوقت مقام المفتقدة في  التفاصيلتدبّر المشكلة، وفيه تظھر حسنات بعض 

ً ل يفكّر ثمّ ليرسل سياقاته التي يفترض أن تكون سليمةً، متاحٌ للطالب ضمن الوقت المحدّد رسميا

إمكان إعادة النّظر إلى المكتوب لتدارك ما يمكن أن يكون قد وقع من خطأ،  غياب بعض 

تكراره كظروف المقام المختلفة سواء أكانت خاصّة بالطالب  التفاصيل المؤثّرة في خلق الخطأ أو
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ر، أمام الزّملاء، خوف الوقوع في الخطأ أمام المُحاضِ نفسه ، أم المُحاضِر(رھبة حدث التّكلمّ 

     يّ ما، تلعثم ، ...إلخ)   نفس ضعف

استجلينا مدوّنتنا من الأخطاء من كتابات طلابنا كما ظھرت على دفاترھم الامتحانيّة، في         

لھم، في الدّورات  تدريسھا كُلفّت صاحبة البحث أثناء إجاباتھم عن أسئلة مقرّراتھم المختلفة التي

الامتحانيّة الرّسميّة المقرّرة. وقد استقرينا مادّتھا من تلك الدفاتر في أثناء تصحيحھا، في أعوام 

دراسيّة متعدّدة، على مدى السنوات الدراسيّة الأربع المقرّرة التـي أتيح لنا فيھا تدريس مقررات 

يّات / فقه اللغة العربيّة/ الأدب (بلاغة عربيّة:بيان وبديع+ علم المعاني/ اللسانمختلفة

، في قسم اللغة العربيّة، في جامعة طرطوس. وبالنّظر في مسألة غزارة المقارن/طرائق تدريس)

المادّة المجموعة على مدى سنوات طويلة جعلناھا ميداناً للاستقراء، فقد آثرنا تحديد أعوام دراسيّة 

فوقفنا  ،)م٢٠١٧/٢٠١٨)م، و(٢٠١٤/٢٠١٥م، و()٢٠٠٩/٢٠١٠معيّنة لبناء ھذا البحث، ھي(

وأخطاء إملائيّة، ، (كالإبدال، والقلب المكانيّ)البعد الصّوتيّ  كتابيّة تعكسمعھا على أخطاء 

ونحن ھنا نضع  ،(في الكلمة المفردة، والجملة، والسياق المتطاول)ةدلاليّ ، وةوتركيبيّ  وصرفيّة،

   .وضع أسس سليمة لتحسين المستوى، بغية الوصول إلى بين أيديكم ما توصّلنا إليه

نّ ما وجدناه من أخطاء طلابنا طال في بعضٍ منه الكفاية اللغويّة، كما طال في بعضٍ آخر إ    

الأداء الخاصّ بكلّ طالب، وھي جميعاً، من حيث الوصف، لم تخرج عمّا حدّده اللسانيّون 

ت في خمس فئات كبيرة، نضمّ ، فقد ا)Errors Analysis(المتخصّصون في مجال تحليل الأخطاء

سوء التّرتيب؛ ولكنّھا اختلفت وتباينت من ة، والإبدال، والقياس الخاطىء، ووالزّياد ھي:الحذف،

  الأسباب والعلل، وھو ما يمكن أن نرصده في المستخلصات و النّتائج الآتية:والكمّ،  حيث

في العامين الدراسيّين ولاسيّما الفادح منھا، حوظ في عدد الأخطاء ونوعھا، ازدياد مل -

، مع رجحان كفّة العام الدراسيّ الواقعين في فترة الحرب )م٢٠١٧/٢٠١٨)م، وَ(٢٠١٤/٢٠١٥(

ً موازنةً بما قبله، وقد طالت الأخطاء فيه كلّ شيء في اللغة إلى الحدّ الذي  ً بيّنا الأخير رجحانا

إحداھما في عدم  تمثّلتن قبل، م الفظيع لحظنا فيه انتشار ظاھرتين لم نألفھما على ھذا النّحو

وھو ما لم نعتده من  ،غرافيمات العربيّة(الحروف اللغوية)كتابةً صحيحة)Graphemes(كتابة

وقد امتدّ ھذا إلى الكلمة بتمامھا، فبرزت ظاھرة اكتفاء الطالب بكتابة جزء بسيط من  ،الطلاب قبلاً 

الظّاھرتين ھم من طلاب السّنة الرّابعة، أي الكلمة تاركاً الباقي ببساطة. والحال أنّ أصحاب ھاتين 

ً إلى سوق العمل التّعليميّ، وھم  سنة التّخرّج، وھذا منذرٌ بالخطر لأنّھم على شفا الانطلاق رسميا

  سينقلون خللھم إلى تلامذتھم، في أجيالٍ مستقبليّة لا يعلم عددھا إلا الله. 
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جامعيّ، فھي أخطاء ناجمة  -(كفاية) مدرسيّ لقد تبيّن لنا أنّ أغلب الأخطاء ذات بعد تحصيليّ  -

ً تبدأ  عن ضعفٍ تحصيليٍ خاصٍّ بالطالب نفسه، وقد كوّن ھذا ظاھرةً عامّةً وواسعة الطّيف لغويا

الممثّلة للأصوات، وتمرّ بالصّرف وتداعياته، و تمتدّ إلى النّحو والتّراكيب المكوّنة  بالغرافيمات

للسّياقات المختلفة، و تنتھي بالدلالة التي تطول الكلمة وھي مفردة، كما تطولھا وھي ضمن سياقٍ 

ة للقواعد خاصٍّ بھا. وھذا الخلل في (الأداء) يدلّ ضمنياً على وجود ضعفٍ عامٍّ في المعرفة اللغويّ 

الأوليّة(الصّوتيّة، والصّرفيّة، والتّركيبيّة، والمعجميّة، والدّلاليّة) البدھية أصلاً، أي يعكس وجود 

نقصٍ في الكفاية اللغويّة المكتسبة رسمياً، والممثّلة في القواعد التي يُفترض أن يكون طلابنا تلاميذ 

مبنيّ على أسسٍ علميّة بحسب ما تقرّه خطط الماضي المدرسيّ قد نشؤوا وتربّـوا على اكتسابھا ال

في مرحلة التعليم العالي لم تستطع الجامعة ردم  بعد ذلك مع وجودھم لكنّھموزارة التّربية أولاً، و

تلك الثّغرة البنائيّة عندھم، وقد زاد الطين بلةّ أنّھا بنت فوق أسس ضعيفة أصلاً، فضلاً عن 

من المقرّرات ونوع المعلومات فنفسه المتعدّدة الأقطاب،  المشكلات الخاصّة بالتّعليم الجامعيّ 

نوع المحاضر الذي يعطيھا، وصولاً إلى الطّبيعة  إلىالمعطاة فيھا، والطريقة التي تقدّم فيھا، 

المرحليّة التي استدعت اتّخاذ قرارات إداريّة تصبَ في مصلحة  المستجدّاتالخاصّة لبعض 

التّعليميّة العلميّة نفسھا، ونحن نقصد ھنا تبعات فترة الحرب التي  الطالب بعيداً من أبعاد العمليّة

استدعت سياسات إدارة أزمة من نوعٍ ما، لم نرھا سوى إجراءاتٍ مرحليّة، وقد كانت كذلك حقاً، 

ونأمل بعدھا أن تبدأ سياسة التعليم العالي نھجاً علمياً يعوّض ما فات بسبب الحرب، بل يتجاوز بھا 

شكلات التي كنّا نعاني منھا قبل الحرب أيضاً، في سبيل الارتقاء بمستوى خرّيجنا،  حتى تلك الم

ً إستراتيجيّة ذات أمد بعيد، نأمل أن يقدّم  ومعه جامعاتنا، وھنا لا بدّ من وقفات تستدعي خططا

  بحثنا ھذا شيئاً نافعاً بخصوصھا.

(مثل كتابة جةً لاستعمال الحاسوب، نتيالمعاصرةومن ذلك نوعٌ ظھر بتأثير أسباب الحضارة  -    

الجيم والحاء والخاء، وھي في وسط الكلمة كما لو أنّھا في بدايتھا، وقد رأينا أنّ ذلك عائد إلى 

 Pt Boldعلى ھذا النحو(في حاسوبي الخاصّ اسمه:  ظھر فيهيمن الخط الحاسوبي  نوعشيوع 

Arch(مثل كتابة حروف مواقع التّواصل الاجتماعيّ ، و ) الجرّ المتّصلة منفصلة عن الكلمة الي

  .تتلوھا)

تظھر بعض الأخطاء بتأثير ضعف الخلفيّة الثّقافيّة العامّة للطالب، ولنقل ما ھو أكثر: إنّه الجھل  -

، المتتالية فعاتدّ الفي احتكاكي المباشر بھم في أثناء المحاضرات، في  الطلابالثّقافيّ، وقد عاينتُ 

تقول ببعدھم شبه التّامّ عن مصادر الثّقافة المختلفة، ويكاد تحصيلھم  فعرفت عنھم صفةً غالبة

الثّقافيّ العام في أيّامنا ھذه يكون محصوراً بما يسوّقه(الفيسبوك) تجارياً، ونراھم مع ذلك لا 
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من طالب موصوف بأنّه جامعيّ مدرك وواعٍ. ومن اللوازم  المرجوّ يطّلعون عليه ذاك الاطّلاع 

الضّعف ما نجده من تشويھات تطول الاصطلاحات أو أسماء الأعلام الأجنبية، وما المزرية لھذا 

ابن ، مثل(ھو أكثر من ذلك تلك التّشويھات التي تطول أسماء مشھورة في التّراث العربيّ 

...إلخ)، مكسفورد←، أكسفورد العزة←، والعزّى ابن خلوبة←ابن خالويه،   ابن جنه←جنيّ 

 لا من قريب ولا من بعيد.حتى كأنّه لم يسمع بھا 

به تلك الأخطاء النّاجمة عن  نقصدسمّيه "أخطاء التّأثّر"، نيمكن أن ظھر نوعٌ  آخر من الأخطاء  -

المكتوب من لغة أجھزة تأثّر الطالب فيمن حوله، وتظھر في صنفين: الأوّل التّأثّر في المسموع و

من يُسمّون بالمثقّفين في مجتمعنا على اختلاف أنماطھم ومستوياتھم، وھي لغةٌ تحتوي الإعلام، و

على الكثير من الأخطاء غير المنظورة، وقسم منھا من الأخطاء الشّائعة، وھي جميعاً قد ترسّخت 

ھو صحّتھا عنده، أمّا الثّاني ففي ملاته البدھيّة التي لا يُــشكّ طالبنا، وصارت من مستع ذھنفي 

تأثير "الازدواجيّة اللغويّة" ما بين اللغة الفصيحة بقواعدھا وحدودھا والعامّيّة بلھجاتھا المختلفة، 

في مواضع متعدّدة على الفصيح،  (من مختلف البيئات السّوريّة)فقد تغلبّت العامّية بلھجاتھا المتباينة

ً لھذا الت  أثّر إلا  ضعف الطالب نفسه فيما فسح المجال للخطأ بالظّھور، ونحن ھنا لا نجد سببا

  ن مصادر تخصّصه ومراجعھا، وعدم متابعته لنفسه علمياً بتشذيبھا وصقلھا.بُعده م

ً في العامين الأخيرين من الدّراسة - ، نسمّيه ، في فترة الحربويظھر نوعٌ آخر، شھدناه مستشريا

لم يكلفّ طالبنا نفسه عناء التفكير اللامبالاة)، إذ أي (الإحساس بالمسؤوليّة تجاه الخطأ أخطاء فقدان

، الخلل ما كتب لتجنّبالتفكير فيالنّظر و باحتمال ارتكابه خطأً، ولعلهّ في بعض الحالات لو أنعم

وإنّنا نعزو ذلك إلى سبب نفسيّ صرف، فلم يعد الخطأ اللغويّ "محظوراً" يجب تجنّبه، ما دامت 

جميعھا  ، والأخطاءمباحةلّ المحظورات الحرب قد أفرزت ويلاتٍ أكبر وأفظع صارت معھا ك

  متساوية. صغيرھا وكبيرھا

     وقد أدّى تضافر عوامل ثلاثة، ھي الضّعف اللغويّ، و فقدان الإحساس بالمسؤوليّة تجاه الخطأ،  -

والشّعور الطّبيعيّ الملازم لسنّ الشّباب الأوّل بالثّقة الزّائدة بالنّفس، إلى مزيدٍ  من الأخطاء بتأثير 

الابتداع، إذ نرى طالبنا يقيس على كلّ ما ھو مسموع أو عالق بذاكرته ويبتدع مفرداتٍ غير 

موجودة أو معتمدة. فقد غاب عن ذھنه، أو ھو لا يعرف أنّ ھذا النوع من الابتداعات غير مسموحٍ 

  به إلا في حدودٍ معروفة عند أھل اللغة.
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نتباه، وعدم التّركيز، وھذه في رأينا من أنواع _ ويوقفنا نوعٌ آخر من الأخطاء على صفة قلةّ الا

الأخطاء السّيئة، لأنّھا تعكس شخصيّةً اجتماعيّة لا تتحلىّ بالانتباه أو التركيز، وقد تكون ھذه صفة 

  متأصّلة في ذات الطالب، وما دامت كذلك فاحتمال استمرار الخطأ قائمٌ على الدّوام.

لأنّھا ناتجة من التسرّع والسّرعة، وھي أخطاء  بعض الأخطاء يمكن أن نسمھا بالعرضيّة -

عارضة، لأنّ الطالب لو تأنى قليلاً لما وقع فيھا، ولعلّ مشكلة الوقت الامتحانيّ الذي يمكن أن 

ً صلةٌ  يدھم بعضھم من دون أن يشعر تفعل فعلھا ھنا، من دون أن يكون للوقت المقرّر رسميا

طويلاً في التّفكير قبل البدء بالكتابة، فإذا بھم يسرحون  –وھم قلةّ  -بذلك، فبعض الطلاب 

  يسرعون بھا في الجزء الأخير من الوقت، ويرتكبون بسبب السّرعة ما لا يحصى من الأخطاء.

ويظھر نوعٌ آخر ناجمٌ عن سھوٍ أو شرود، وھذ الأخطاء في كلّ الأحوال مقترنة بتسرّعٍ  -

، لكان عاد عنھا واصطلح حال كتابته. وقد كثر واستعجالٍ من الطالب، ولو أعاد مراجعة ما كتبه

ھذا النّوع من الأخطاء كثرةً مفرطة في العامين الأخيرين من أعوام الدّراسة، ثمّ زادت حدّته في 

)م. و قد سبق أنّ بيّنّا ذلك من قبل وفق نسب إحصائيّة. وھذا، ٢٠١٧/٢٠١٨العام الأخير منھما(

ً ستكثر في في رأينا شيء طبيعيّ، من حيث إنّ أخط اء السھو والشرود والعجلة  والغشّ أيضا

  سنوات الحرب، أكثر من سنوات السلم والھناء العامّ.

ويوجد نوعٌ آخر سنصطلح عليه بـِ" أخطاء المشاغبة"، تلك التي نجدھا عند فئة معيّنة قليلة من  -

عن صورتين: إحداھما  الطلاب، و تظھر في ھيئات مختلفة تثير الضّحك أحياناً، ويبدو أنّھا ناجمة

ر له إلقاء  أن يقع الطالب المرتكب للخطأ ضحيّة سوء خطّ زميلٍ له، أو سوء تقدير منه ھو إذا قدُِّ

نظرة خاطفة إلى دفتر ذلك الزّميل، أما الصورة الثانية، فھي ناجمة عن كتابةٍ تسجيليّة حرفيّة 

  ى أذنه من دون إعمال عقله وذھنه.مباشرة لسماع خاطىء من زميلٍ له، فإذا به يدوّن ما يرد إل

  

لقد أسھمت ظروف كثيرة في ظھور تلك الأخطاء على اختلافھا وتنوّعھا، ولكنّھا تعود في      

مجملھا إلى سببين رئيسين وجوھريّين: أوّلھما: وجود ضعف لغويّ متأصّل عند مرتكبيّ ھذه 

ً متأصلاً في الأخطاء، يُـرَدّ إلى ضعفٍ في اكتساب اللبنات الأولى  البدھيّة، وھو ما يعكس ضعفا

المراحل التعليميّة الأولى في مرحلتيّ التعليم الأساسيّ ثمّ الثانويّ، لم تستطع الجامعة معھا ردم 

الثغرات الموجودة من قبل، وھذا موجود في كل الأعوام التي ھي محلّ الدراسة، ولكنّه كان أظھر 

لى موضوع مھمّ يتمثّل في ضرورة العناية بنوعيّة الطالب وأجلى في عاميّ الحرب، وھو ما يقود إ

الداخل إلى ھذا الفرع من الجامعة. ويبدو لنا أنّ سنوات الحرب قد تدخّلت أيضاً، وعملت عملھا 
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أھلاً له. وثانيھما: الجھل خل إلى قسم اللغة العربيّة نوعٌ من الطلاب ليس بطريقة أو بأخرى، فد

ً وعلمياً، بتعاد الطالب مالذي يتمثّل في ا الثقافيّ  ن مصادر المعرفة المختلفة ممّا يُعتدّ به ثقافيا

فعمليّة الاطّلاع الدائم تتيح له الوقوف على صور الكلمات والتّراكيب والسّياقات في ھيئاتھا 

الصحيحة، وھذا يوفّر لذھنه الاحتفاظ بھا مخزّنةً بكليّّتھا إلى حين الحاجة إليھا واستحضارھا، 

إلى ظروف كثيرة اجتماعيّة وبيئيّة واقتصاديّة ونفسيّة، وقد تضاعفت ھذه الظروف  ردّ يُ وھذا 

  وتثاقلت تبعاتھا في سنوات الحرب أكثر من تلك السنوات التي خلت من الحرب.

إنّ غياب الثّقافة العامّة، و نقص المعرفة اللغويّة القاعديّة الأصليّة  مشفوعة بضعفٍ لغويّ      

ا كان يمكن أن يحصل عليه الطالب لو تسنّى له الاطّلاع الدائم على الكتب ذات عامّ ، كلّ ھذ

النّوعية اللغويّة الجيّدة ، ولا سيّما أمھات الكتب التراثيّة التي كان يمكن أن تزوّده بثروة لغويّة من 

ً من لى مالمفردات مع دلالاتھا، على اختلاف أصولھا، وھنا يمكن أن نتكلمّ ع ا بات شائعا

باتوا  ، ولاسيّما النّحو والصّرف،شكلة(الملخّصات)، فكثير من المحاضرين في المقرّرات الرّئيسةم

ً  يتّخذونھا  في صور يعرف لغتهلطالب اللغة الذي يجب أن  ىأضرار وأذ مع ما له من، طريقا

كثيرة، نھا لأسباب مأصولھا الأولى، وھنا أشدّد على تأكيد مسألة ضروريّة بات الجميع يبتعدون 

ألا وھي إبعاد الكتاب القديم تحت حجج كثيرة، أبرزھا صعوبة لغته، فلا يكاد الطالب يطّلع عليه، 

حتى ينفر منه، وھي، بحسب خبرتي، حجّة واھية، لأنّ الطالب يجب أن يكون مأموراً متلقّياً ھنا، 

ً علميّ  ى طالبهس الجامعيّ في حسبانه رفع مستوويجب أن يأخذ المدرّ  ض به في تخصّصه، ھووالن ا

ما سيكون عليه بعد التّحصيل، وليس المحافظة على عدم خدش حيائه بتحميله عبء والنظر في

  لم يغادر مستواه الذي دخل به الجامعة إلا قليلاً. في النّھاية الدراسة والتّحصيل الفعليّ، فإذا به

ليس في جامعاتنا فقط، بل ھو  إنّ الضّعف العامّ موجود على الدّوام بين طلاب اللغة العربيّة،    

مستشرٍ على امتداد جامعاتنا العربيّة، ولكنّه لم يظھر لنا على ھذا النّحو الصّريح الفظيع في 

جامعتنا السّوريّة التي ھي محلّ الدراسة من قبل كما ظھر في العامين الأخيرين، والخطأ اللغويّ 

بحثنا  رامَ ي الحدود الدّنيا له في جامعاتنا؛ ولذلك شىءٌ واقعٌ على الدّوام، ولكنّنا نريد له أن يكون ف

علمياً، يمكن أن تفخر  ذات مستوى راقٍ  أجيالٍ  نريد منھا تخريجبعيدة المدى،  عملٍ  ھذا خطّة

. وفي سبيل ذلك تقدّم خطّتنا مقترحاتٍ يمكن بأنّھم خرّيجوھا ومنظومتنا التّعليميّة العالية جامعاتنا

، مادام الواقع أثبت خيبة التّواشج بينھا وبين ما يفترض أن ليم العالي وحدھامنظومة التّعأن تتبنّاھا 

فالبناء كلهّ  والمقصود ھنا وزارة التّربية تحديداً، تقدّمه الھيئات أو المؤسّسات الرّسميّة الأخرى،

  سيقام على عاتق مؤسّستنا وحدھا:



٩ 
 

تحديد عدد الدّاخلين إلى قسم اللغة العربيّة من الحاصلين على الشّھادة الثّانويّة، فلا يجوز  −

 أن تدخله ھذه الأعداد الغفيرة التي تعدّ بالآلاف. 

تحديد نوعيّة الدّاخلين إلى قسم اللغة العربيّة من الحاصلين على شھادة الدّراسة الثّانويّة  −

ريق العلامة التّخصّصيّة في مادّة اللغة العربيّة فقط، بتعميم طريقة التّسجيل فيه عن ط

المعدّل العامّ  في شأنالنّظر  بإلغاءلفرع العلميّ، الفرع الأدبيّ كما على اھذا  يجري

 لمجموع الدّرجات في جميع الموادّ. 

وضع سياسة نزيھة، وفعليّة، وفاعلة، وبنّاءة؛ لانتقاء أعضاء ھيئة تدريسيّة ممّن يتميّزون  −

 لسّمعة العلميّة والأخلاقيّة الحقيقيّة.با

الطّلاب من القضايا الأساسيّة  بالبدء معفي السّنة الأولى، "النّحو والصّرف"تفعيل دور −

 ،الإعداديّةو في الابتدائيّة،(البدھيّة، من دون أن يؤخذ في الحسبان أيّ معرفة قبليّة

 .والثّانويّة)

النّحو والصّرف، والبلاغة، عنايةً خاصّة، بالتّركيز إيلاء الجانب التّطبيقيّ في مقرّرات  −

ً في الأذھان، وتفعيل دور حلقات  عليه بوصفه الجانب الأھمّ في ترسيخ القواعد عمليا

 ً  ، في ھذه المقرّرات.(إعراباً، وتحليلاً صرفياً)البحث، فلا تكون إلا تطبيقاً عمليا

بإضافة بعض المقرّرات، كمقرّر خاصّ تطوير الخطّة الدّراسيّة لقسم اللغة العربيّة  −

بالإملاء والخطّ لطلاب السّنة الأولى تحديداً، بشرط ألا يتحوّل إلى مادّة شبه ثانوية على 

 يديّ من يقوم بتدريسه.

تطوير الخطّة الدّراسيّة لقسم اللغة العربيّة بإضافة مقرّر خاصّ بالقرارات المستحدثة التي  - 

ة، مشفوعةً ببحوثھا المستفيضة، ويكون من مقرّرات السّنة أقرّتھا مجامع اللغة العربيّ 

من  لأنّھا سنة التّخرّج، إذ يكون الطّالب قد أتقن الأصول القاعديّة كما ھي الأخيرة تحديداً،

 ، وقدر على تمييز الفصيح من غير الفصيح حقاً، وبذلك نضمن له معرفةً صحيحةقبل

 ً ً مبنيّ  وفھماً سليما  . )مدة  والفروع المستحدثةالأصول المعت(على  ا

مكتبة عربيّة) مقرّرين /تطوير الخطّة الدّراسيّة لقسم اللغة العربيّة بجعل مقرّر(كتاب قديم - 

منفصلين، أحدھما ھو( كتاب قديم) يدرّس في سنتين متتاليتين ھما الأولى والثانية، ويحدّد 

دبيّة أو اللغويّة لتدريسه فيھا، لكلّ سنة منھما كتابٌ معيّن من الكتب التّراثية ذات القيمة الأ

وھذه الكتب كثيرة، وما علينا سوى الانتقاء. أمّا المقرّر الثّاني فھو (مكتبة عربيّة) يدرّس 

في السّنتين الثالثة والرّابعة، فيحدّد لكلّ سنة منھما كتاب مؤلفّ في العصور الحديثة، يتميّز 
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ن تلك المؤلفّات التي جاد بھا أعضاء بالفصاحة، والأسلوب الرّصين، وقد يكون عندئذٍ م

 الھيئة التّدريسيّة الكرام.

تطوير الخطّة الدّراسيّة لقسم اللغة العربيّة بجعل مقرّر(البلاغة العربيّة) يدرّس على مدار  -

 إقرار بعض أمّھات الكتب البلاغيّة في بعض السّنوات. ضرورةالسّنوات الأربع، مع 

اللغة العربيّة بإضافة مقرّر يُعنى بالمنطوق فقط، يمكن أن تطوير الخطّة الدّراسيّة لقسم  -

نسمّيه (مشافھة)، فلا يعتمد فيه على المكتوب أبداً، إنّما ھو ممارسة شفھيّة للكلام الفصيح 

ھذا يقتضي أن يُنتقى المحاضِر الذي ضرة بين المحاضِر والطلاب فقط، وفي قاعة المحا

ئقة، لأنّه يجب أن يتميّز بالفصاحة الدّائمة، فضلاً عن سيكلفّ تدريسَ ھذا المقرّر بعناية فا

سرعة البديھة في التقاط الخطأ المتلفّظ به من قبل الطّالب لتصحيحه، وكذلك الموضوعيّة 

 بحكم تفاعله المباشر مع الطلاب المختلفين.

يا، بقرارات رسمية عل فعل ذلكجديدة، بل إلزامھا الخطّة ال رفعألا يعوّل على الأقسام في  - 

 حدثھا بعض النفوس الضّعيفة من الكادر التّدريسيّ نفسه.تقد  خوفا من عرقلةٍ 

  

إلى الحدود ھا نخفّف من ظھورسبھذه الخطوات لن نستطيع منع الخطأ مطلقاً، ولكنّنا     

خرّيجين من ذوي الكفاية العالية نفخر بھم حقاً، كما لنا ضمن تسا يكفينا منھا أنّھالدّنيا، و

 منظومة التّعليم العالي في بلادنا، ھذا ما رأيناه، بعد البحث والتّحليل والتّمحيصتفخر بھم 

لم نقف ، فإن وُفّقنا فھو ما كنّا نرجوه ونأمله، وإن لم يكن فحسبنا أنّنا في واقعٍ معايَن

بذلنا الجھود المضنية في سبيل حلّ مشكلةٍ عويصة باتت تتزايد مكتوفيّ الأيدي فحاولنا و

  .، ومھدّدةً معھا لغتنا، ھويّتنايوم مھدّدةً أجيالاً كاملة من خرّيجيّ جامعاتنا يوماً بعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د. ميساء أحمد عبد القادر
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